
عأربرعصاأعنلم

لق!بر!ماص!لمحض!

إ..الرحيلالنالىتعرقانالمهم-:الاخرالرجلقال

الرابشةأءلىوفي،التراببمالمنحدرعلىصمداالرجلوذهب؟!ائدةولاالكثيبرونحفوقبلك..الحفرفائدةما-

مدالبصر،علىالمنداحةالارضعبرنظر.سوداءخيمةالىجانبوقفالاصفرالترابفيمحدقايحفرواستمرصحتهعلىحفظلحافظ

الشمم!ىبفعلابحائلةالررقاءدشدا!تهجانبثقيلسةريحوحفقت:الآخرالرجلأضعافط.العقيم

العذيالمرتفعذللكليسولكنمامكانمنيأتيصوتهكأنصاحثمعبادالله؟بالمساكينفكيفعجزتواحكامهابحكاورههـاوالحكومة-

عليه:يقفالتراًبفيالهحديقمداوعاالارضباطنفيالمسحاةحنظلغرس

ولاالبعضبعضعهمياكلونالرجال،نفسكتتعبلاحنظليا-فيالواصأتالنخيلسعفحفيفيشبهبصوتواجابالعقيمالاصفر

الربح.مناسرعاليناتركضالفجيعةارى..حاصل:اللبعيدةا!ظليلة

:وصاحاللحفرةمنرأس4حنظلاخرج؟ا!نمىوانامثلدالخدشنلطمهل؟والراي-

...ملعونيااجربيا-حافةنحوبرأسهيقتربو!وجادةبلهجةالاخرالرجلاعقب

متجهايركضشبح،البعيدفيلمحعندماالصي!احعنكفولكنه:السابقمناكئراللحفرة

كاستغا!هـكأ:"صوالي!اللريحوحملت..نحوهم.هناكالى..اًاحدودنعبر-

..مطر..مطبر..مطو-واضماف.الافقحافةعند،بميدابصرهالاخرالرجلوارسل

باذلمشاللتعثرهيسقطيكادالترابي1المرتفعمنالرجلهبط:ضننهدا

عندالحفرة:متوقفااللقادمالشبحملامحيتبسروهووقالدشداشته...اخضرشيءكل!اك-

00.القائظيفاللصهذافيمطر..سبحانه..اللهسبحان-يخيهوفتحتاباهتانخسامة1شبحيئاوالبيضشفتيهوعلى-

.!سبحانه...هذامثلفيمطر:اكفبرتضهـيقان

حنظل:فصرخ.حقيقيةكاستغاثةالشيخصهحةوضحت.البناتعيونحتىاخضرشيءكل-

؟كاطدوغتركضأالقضيةما!سم!سم-الجهدرغمالجافالمتغضنالال!مر!جههفعكسيأسهحنظلورفع

لاممزقةدشداشةيرتدبمر،الشمعرمنفوئرصبيامام!هـاتوقف.اللغروبفيخذة2واهنةشمسنورالشديد

الصبي:قال،كا"طاسدانفاسهتتلاحق،لهالون*:ارابسةالقربنح!مةعينيهوفيقال

."الرياع)ةمات-!كاليتامىءرباءرجلياهناكدصنكون-

ذراعه:منالصبيمصكاالرجلوقاللأحافعندالمتراكما!تبرابمنحفنةعلىالاخرجلالرققبض

المطر؟قضيةما..كالاءر/ناجننت-:اجاب،ذراتذراتالهابةالريحمعفتطايرقبضتهفتجثمالحفرة

اخروجاعلىوساعدهفتناو!اللرجليدهومدالمسحاةحنظلرككذراتمتنقلينولدنماونحنثابتءك!انلاجدادنايكنلم-

يحدققدميهبيننظرةوارسل،التراباكوامعلىجلسى.الحفرةمن.اقصابهذا

سعف)ح!فاللثء!،بصو"كلرر،العقيمالاصفرالتراباعما!فيعقيمااصفرزالمااللذيابالترافيالمسحاةحةظلفغرس

:البعيدةالل!ليلةالواحاتفيالنخيل:قائلاالحفرفيواستمر

!المرياععات-منتنجوفلنالطريقمنتصففيتمتلماذاولكنك..اذهب-

باستىلملامالصبيقال.اللباديةلصوص

.مات-:وقالالداءيالغروبنحوينظروهوالرجلفنهض

حنظل:قالامس...البعضبعضهمالرجالسياكل.اللخلاصهوالرحيل-

والقطيع؟س.المضخةعامليقتلونكادوا

الصبي:اجابالمسحاةفرسكلمايقوئاعنإا!حفرةمنحنظلصوتوجاء

.اللحماريتبعاخذ-:الارضباطنفي
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.!موتهقيلاراللحمبطنيبقبراناراد..دق!الرياع-؟ثائبفىحننىكرر

اكىءوكاررماعليهايمشونالتيكالارضقاحلةصمتفترةومرتإ.الحماريتبع-

مطموسةلل!سماحدودلاخرائباشمباحتنالرتوامامهما،تحتهايدبون:التلاحقةانفاسهخلالالصبفرد

كلوبسمدا،الاوهاموالمخاوفن5اللكعيرتخفيكدرةظلمةفيلمعاللما..هناكالىالقطيعساخذوقال..لحماراركبمطراواكن-

حنظل:سعأل،بفجيعةينذرصامتاشيء.الوزامالى

،يوني؟يعميالعمشيكماد..هناكترىماذا-:الرجلهمهم

ا!صبي:قالإ.الجميعجنس

ا)سامة.الاثب/حتىاكلتوالخراف،ا!جميعمسالخبالبالكثيرةالترابذراتببصتتيهونظرتهوقالرأسهحنظلهز

حشدوبدا،بررةحالكةسوداءنقطا!لمةفيامامهـماتنالرت:المتراكمة

جانب!ماوالل!ى.طويلعمود"نهيرتفعمكانحوليتجمعرجال51ءنوارضعته،امهمناخذته،اعوامفنيولدعندمااعالمراًذكرس

فوضحتاللحالكةال!ميوداءالن"طتلكي!زاانوالصيصنظلاستطلمعهـصيتبمهواللقطيعيرذهباينماااحماريتبعوهوومذاكالحمارللبن

اغفياءةفيمستلمقيةكأنهاملقاةا!خوالىبعضجثثوبرزتمعل!ا.كايثوروحجمهكالخناجرقروئه!برحقمرياعاكان..وراف

طويلة.رغمكصخبرةجافوو!هتتلاحقتزالماوانفا-4الصبياضاف

حنكل:همهم:الشديدالحرفياللجري

.؟والقطعمطراتركتاينا..انرساياسإ.الجنةالىاللقطيعس!خذوقالالعمارركب..مطر-

اللحشد:نحوالصبياشار:نفسهيحدثكمنومالبرخيبةادصماءنحوالاخرجلالرفنظر

معهم.يتصايحوهوالمضبمنذ،وسطهمفيهناكانه-..المط!ر-

علىساقيهيجرجروهواضىقبعهخطوءفيحنظلواسرعفيمساالصبياضافثم،متسائلةبنظرةوكأطلالصبيحدجه

يتصاعدالاسودالقا!الغباركانمكانكلفيوصلهم.المجدبةالارض:العقيمالاصفرالترابذلكفيالعاريةءالسمراقممهحنظلفىز

ه!نتزحفالخرافقطعانوكاذت،الارضمنيهربكانماالسطءنحو0.بعيدزمنمنذالسماءمنيسقطيعدلمالمطبرولكن

اللعمودحوللرجالليجتمعحيثواحدةنهطةفيتتقيص!بكلحافةيلامسوهواللغاربلشحمسلقرصالىا!خرلالرصوانت4

هجومفي!اتهاازحفااللخرافيمفطت،هتوسلضارعدعاءفيالمزتفع:وفال،دامكيوماحمراللذيالافق

.!المضخة...واحدةنقطةنحوووفوجساا!نجنللقد؟..مطريتصور!لالتياللجنةهياين!واللجنةس

المضصخة:عمودقربمطرصاحا!.حنظليايبمو!ما

اللوزامهناك..هناك..تفه!ونالا.0"اليا..نماسيا-ةالمشرقنحوبرهواشطرذرلعهالصببمرفع

لهاحصرلاطيور،كاللبعاروالسعةغ!ران.إخضراشيءكلستج!ونوادطيور!!حوروالعةار!راًن،الوزامهناك..مطردقول

؟ا.تصدفونالا..للجميعمصبةارض،عمدولا.عددبلااجوائهافيتحلق

:حدةاكثراخرىصيحةفعتواربزفروخلتجفتعندماولكنها..الزمانقديمفيذلككان-

اليها.الوءسولقبلسنموتسرابغدرانك..يكفي-،-!الرملوو!ةتبمثركماالواسعةاللهبلادفيتبعثرنا،تغربمن

ا!صييوتبعه،لالرص!نفءحنظلخر!ندمااللحثدوتحرك.بنفسهيسلممنالانواللعاقل!الر

.ا!ظهيره!فيىنبوع!يامطرلهمافظهر،بدلفهـأشتهمتشبثا!لهوفيماصمتهعلىوحافظاخرىمرةحنظلاليهفنظر

قعب:بموتمطرقال.الافقوراعالاختفاءفيالآخداللشمسقرصانحونظرته

،-اغناميفيهارعت،بعبنييتهارأ0.بهامررت!..صدقوني-**،

..ناميةالاعث!ماب،واسةاللغدراناليها..الوزام..سمساءفينجيماتفوضحتكابرماديغسقفيالانوارذابت

مبالي:لاآمرصوتفقاطعه.الصيوقال.بالسحبتحبللاعقيمة

عنا.وكفاذنوحملىاذهب-.المشيمنتعبت-

..ممتلادوتبىلمواخذتا"لتيالخرائبمشارفتستطلعونظرتهحنظلفىاعقب

الكلاممنجدوىلأ..باردةرصلحوهبت.الجميععلىالليلهبط:للعيانغائمة

كالسساب"بيضارر-ةوالثفطه،المعجزةخلقعنيعجزعنمما.هنا!تحؤربقيتلوالافضلكان-

هـلفيصو!المالموزءلآالكيرةالظباءكظهـورتجفالخشنةوالالسن:قيلو!والليهراسهورفعحنظلخلفالص!بيف!اسرع

طر:قال،لفئاإهـجالايض!ولم،مكان؟.الوزامعنمطريقولهمااصحيح-

هلاككمهو!ذا،البقاءفيلةميمئاتفعلونولااللذهابلريمىنلا-:بحسرةقال،يجبولمحنظلصمت

اًلحقيقبم.؟.يموتالرياعتركتملماذا-

ا"خماوف!هـئاكثيرايضمرمتوترصمتعلىالرجالحافظولما:الل!واتمتسارعلاهثاالصبيرد

وهواءاليلنحواضئدةاالرؤوليتعبرونظرتهمطراض،لىوا!الديداتاذاجميعا!موتالمضخةفياًلرجالويقول.شيءكلنفد-

الم!مفوشب:الرطيبالمكانذلكالوزامجاهدائماالهابلباديةا.الللإلمةهذهالحكوءةسيمارةتصللم

اللذهابف-!ه!الاراحةولا،ابدابهاسيحلمالوزاميرىمن-:المتحسرةاللهجةبذاتحمنطلوتسارو

.تخسرونولكنكموحديساذهب.اًليها؟.حالهاكيفالقطعانوبقية-

قائلا:الشيوخاحدواعترض:لهانهخلالمنا!صبيم.قال

البادية.يملأونوالمهبربونفاللصوصولديياتعقل-.لذبحهاالمحاقاقبللخرافامناكعيرامات-

مخطةوصولهمنذمرةلاولاللحديثفيوتدخلحنظلوتنحنح:متخوفاواستفسرذحوءصطلفالتفت

معاتبا:اللجميعنحوطر-وهوالمجهدبصوتهفاضافالضخ؟.وقطيعنا-

الانهظارالانسئاتفعلونلافانتمباللذهانييفكرعمنرمااللحقلمطر-:الاعياءمنيسقطيكادوهومجيباالصبيسعل
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:ترابحفنةاللطويلالجانبيدث!اشتهرحونتحبللاانتموهااللجلودببستحتىخزنتموهماكلاستنفدتم

.إبارد.0الانبردس.بصلواتكمجديدمنستتنغسك!نهاالمضخة

الشاردا!ضروفهناروراىالسمراءاللجافةحنظليدفيوضعه:منهكبصوتاللخزانفاطدةعلىيجلساعرابيفعلف

نآبينالارضوينئحمشماليابسةاببريةاالاعشاببيننفء4يجرجر"ولمو!رلمولكنهللاخبارالمدينةالىالرجالاحدارسلنا-

":واثقةبلهجةالضبيقال.واجز؟.نفعلفماذاالسيأرةت!ر

.إقظيمنامنانه-:مهينةبلهجةواجابالمضاربتجاهبيدهحنظلواشار

حولالترابماكوابينخلفهيتلاشىحنظلوموتنحوهوركض.إنبشاانبشوها،فيهااحفروا..امامكمالارضهذه-

:الحفرةالاعرابيفاعقبالليلوسطالغامضص!تهمعلىالرجالوحافظ

..اللهالايعلملاحيثالىمطرمعذهبالقطيعولكن..-:بياسثانية

ألشةبيسدهيمسكوهوهناكمنفصماجالصبيجرييظلولم.قاماتعشرنحفرلوحتىحاصللا-

الخروف:راسههازا،قانعةبلمهجةحنطلاجاب

،..اخضر-.حيا"ظالقضببة..أكثرللئحفر-

يسمعه.انحنظليسضطعللماخرشيئاوقالاسصهـ.اءلن!والمضوجهةالمضخةءهـ؟دجانبالىاقفالومطبراولكن

للهاثه:صالالوقالراكضاحنظلالىاله-بهما(عاد:الذهابمعتزماالراحمعاتشردصوتفال

.إ!ورأمن،العلاهة1اخضر-اللوزامفيهناكاللخيركلوالخيرجفتقرضكم،فائدةلا-

تتوجهكانماونظرتهوقام.حنظ!اصابعخاللالاترابوتساق!.لتصدقوابعشبهايوماساتيكم

:قال.الغيبلتسطلعالافقوراءماالى:وقالالمجهدصوتهحنظلفرفع

التلاثة.اللخيوليسرجوندمحهم-.الرجاءهوفا!حفر..مطرياتذهبلا-

مفضضصلموقيقربونامالخيامالىذهب.الضبي.بتأخرولمالاغفإموتساوؤتاللحشدعنيبتعدوهوءطراتبعتالريحولكن

احدهما:فالاعرابيانيصطحبهاخيولثلانةوجاءت،انجرهمانبعد.الليلوسطحمارهخلف

.!هكذايغعلمطراتتركحتىدهلكالذيما-*-*

المضخة.نحوج!عاواتجهوا،حصانهركب.حنظليجبولماهـ،مالافقخهطفييخطرالخرافاحدطيفلاح،اللغب!وفي

الصغيعرةالغدرانخلفضهاالتبماالحفركانتوالخزاناتالمفخةصولا!صامتى"اسوداءاالخيامناحيةوالتفتالخروفتوقف.،المضارب

!صجهـلىتجثما!راء!بيا!شهطيوروكانتتماماجافةا)قديمةاربممنانريخطرولى.خر7اهوبممت-جاهها!حودثم،للحظات

فيها.للحياةاثرلازجاجيةبعيونالحفرتلكفيوتحدقالم!زاظتروصىىث"اللفضيالافقنحورأسهىولوتافيةتوقفح!نىخطوات

ناحضسةمشيراتحتهمنالحصاناهتزاز"عيتكسروصو"4حنطلقالال!عةتلكليرىءبه"حلي!فتيجاهدوهوحنظل.سعاءل.ماامرا

النصساني:المراتبرلوناغنثيزالماالافقكمانحيثالشرق:الابيضحلمهفيخوضتاقيالسوداء

..هناكالى1س؟.الافقحافةعند..هنماكترونماذا-

اللىتوالىزالتهااليلفير!ء21يركهاالت!ا!ثاراوكانتمنالتوعلىخرجحائلةبهضاءدثداشةيرتديطويلرجلفاجاب

زرقاءالضرانحيثالوزامهناك..مطرقال..احديعلملاحبثوء.وتهإخمايبةا"نظرفيواضحمالسالنعاالروكان،لقريبةاالخيمة

،ا!لاكاهـ-ىااخذنايريدمجنون..آخرونوقال.السماءكصفحة:ضعمالالالىقلةمنالناحل

يعرفهولاءهـصيعرفهلامافذلكاللقطيعمنخروفيعودانوللكن.هناكنفسهيجرجرآخرخروفاءادى؟..ارىماذا-

يعكشملاحيثالى..تهتد..تمتد..تمندالقطيعاوآثار،الآخرون:كاءهـعميقبصوتالحفرةاسفلالصبيوصاح

..احد.القاعفيسأنام..اموتاكاد-

ؤف4:علىالسؤاليلقبمكاذماحنظلوفالاكفرجؤنهيباهـانحاول،المحبيلاستغائةحنظلىيعباوللم

؟ا.لوحدهاًلخروفعادلماذا-اضطجاعههـسنينهضوهووأال..هناكيجريماذاليرىيستطيعما

رهوسزامهف-ياللخنجبراحد!ماسوت!.الاخرانوصمت:الراباكوامعلى

:ا!ضوعلق.خصرهعلىجيدامكانهيسموي..لعله..خيامناألىبهدفعالذيماو)كن-

.الرودوحرسالبادررةظ!اترروىهن،كشيءلاسكدرتالثبم(الم!وداءا)نةطةتلكنحوالنظرمداوءاحنظلوصمت

النيضاءالدشداشةدواللطويلجلالرلمحاءتمب،الفضيالفجرصفاء

بنكد:الحائلةا

صد؟.هذايرنبلمن!لوضؤبلاصلملاة..!صنةلعله-
-ديثار

الخلف.مندشداثتهيرفعوهوالنيموراءماالىوتوجه

سهصوحنظلفرفعا!ممموداءالنقطيةتلكالافقامامهناكوتراقصمت

علىملاحيطات:المتعب

المميمسوةالعربميمةلوسوعها..بجبر!ب!الذيما!نرىهناكالىواذهبألاناخرج-

:اللحؤةاسفلاللصبيفه-،خ

تأليف؟صجرياللذيما-

الطاهرجوادعلىالدكتور:حنظلقالى

....ادريمالا-

بغداد-الارثادهـطرأسوظهر.امعيئاتجاهبلاالافقاماما)سوداءارر!ةوصحركت

وتدحولالحفرةخارجالملتفبالحبليثبثوهواللحفرةمنالصبي

جببمنيخرجوهومنهكبهوتوقال،الارضفيءفبتنبءرخشب!
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اللحمراءالاشمةمنوقليل،الواحاتفبموالتفيؤاللغدرانفيللتمرغثايخهمرةحنظلواضاف..المتعبلهاثهافيال!ولواستمرت

انعكاساتبعيداامامهمولاحت.حمودبلاالمتراءبالابىيمعلىارتمت:هاجسايطردلكأنما

عي!نيه:فتحتيمض!قااحدهمفقال،مةهايتدفقلفجراكأن!ضيةفلماذادائمااللحدودعنابتعدظولكأ!ناشبراشبراالباديةذرلىا-

..ا)سرابفهوللن!مسابقدابرلا-أدائماالمتاعبلنا؟جلبمطريا

لتبت!دا!فضيةا!نعكاساتكانتوماتتسارعن!فيال!ولولكنمص!بأفقوكان.بالسماءالارضاختلمطتالشرقفيوامامهم

..البصر!دعلىتندا!بحارلل!أنهاواللقاس،طوعاوززدادتقتربكانتالاعرابي!ئاحدوالثسار.كصيرةاخرىواشياءباهرةثمسميلاديحجب

بلهفة:حنظلا!سقالوتسارعتنه!حيويومقجرميلادعنامتمخةي!مراخذبعيدموضعالىحنظلصحبة

،كثيرةسوداءنقاطتتحعوكالسماءوفبم،ابثمةيكنلم:الباديةفيالمساقاتبعدا!بعيدبصوتهوقال،جديد

تتصلواسعةعشدرانكأنتوامامهم..طبوراكانت،بهد!!ءسارحة.لوحدههـطراتتركواانكبماا!نبغكانما..هناكالىاثارهمقتجه-

ق!رالجهات!ارخوالخ!بول.الاوهاممنوهمأوحلمل!وهابالسماء:الآخروعلق

اصبحتخيامنا..الشمستحرؤباانقبلاخوانيالنمد-
.الهواءفيمهومة

مالحة.حارةبونهمانالاالفجر!،بمقسفعهاباردةوجوههم.بعيدة

صاجو!اك!عةخضراءاعشاباللة"فافصعلىامام!مو"راقصت:وكررصمامتاكانحنظلانالا

آثارس!وىيكنلم.!خراف!ثمةيكنللمولكن،القطيعاليماتتلونالتيةإماذادائمااللحمود!نابتعدنا،ولكتكلهاالباديةذرعنا-

..مطريا

!ايكدره.لا"!!فةملشيكةما.ملق!ايهدوىوهنالانىنهالمنطاخربرث!ماقببعثر"بعفى:الدمويباصمبرارهاماءهمالافقتخضلوقمدالاعرابيبناحدوقال

ل!ثها.تحجلولوقفتفتباطأتخيولهـماعنةالثلاثةالرجالوجرور!ه-!احدهمالىباعهوربرما،القطيعمعاللحدودعبرربما-

يهمهم:انالاتظليسطعولم.0يدريا(حدلاوربما

.إ!اللورامس:عينب4فتحتيمضيقاالآخرواضاؤط

وءهف!.تريبةنفاذةرائحةتشموهيوتمردتخيولهمزنخرتفحنربما،ارضناليستانها..هناكماذاجمالحةياترونا!-

*روء!ةتحتا"هـ-ددالل!ءذلكزءو!دهيثيروهو!خو!اا!دهم.!متاعببلااًلعودةوالافضلالحطودعبرقا

الناعقة:اللغربان:ايرضاصظلوقال

اعتقد!ةماجثة..هناك..ولكن-؟.جماعةياهناكاماذا-

..ببطءنحوهابخيولهمفتقد"واعلمىغريبةاشكنشا!يحتضن،الافقكانحيثثلائتهمو-طلعوا

هـوت..بينهافيماففتعبئاشيثاالخيولوتسابقت.البادية1تموجات

ا!خظهببروهـالطموسكوالرغبةالنفسىفيتوقظرطوبة-حملمنعشةباردةوجوههمعلىالريج

صي!لمج!ا.ههـضابهبرأصصهـعيخ!يراا

لإرصها
ل!4
قصأئد؟ليفروابة

الاوقدماختارها
أثونيسبراتولينبمفاسكو

الخراطادوارترجمة

فانيةطبعة

حديثل.صدرتيثا!صدرت

،123ب.صسبيروتسيدابدارمنشورات
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